المحاضره السادسه من الثقافه والعولمه
عناصر المحاضره 
أولا تعريف الثقافة 
 ثانيا: اتجاهات الثقافة
  ثالثا: الثقافة والمجتمع واالنثربلوجيا البنائية الرمزية

أولا تعريف الثقافة 
. يعتبر مصطلح أو مفهوم الثقافة من أكثر المصطلحات شيوعا وإستخداما  لم يحظ مفهوم من مفاهيم االنثروبولوجيا العامة بقدر ماحظي به مفهوم الثقافة من ثراء في تعريفاته منذ أوائل القرن التاسع عشر
حدد تايلور مفهوم الثقافة بقوله: » انه ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والمعتقدات والفنون والقانون والاخلاق والعادات والعرف وكافة القدرات والاشياء الاخرى التي تؤدي من جانب الانسان باعتبارة عضوا في المجتمع«
وجدت دراسات الثقافة في مجال األنثروبولوجيا إهتماما كبيرا من جانب إثنين من علمائها في امريكا وهما (ألفريد كروبير) و (كاليد وكالكهون)« اللذان قدما العديد من الدراسات والاعمال في مجال االنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي  ونظرا إلى الثقافة على أنها مفهوم تقوم عليه االنثروبولوجيا في عمومها كما أشارا إلى ان الاهتمام بمفهوم الثقافة يمكن أن يساعد على تشييد نظرية علمية متكاملة لدراسة االنسان والمجتمع
تضمنت الاعمال التي قام بها كل من الفريد كرويبر وكالكهون لعديد من الاراء حول معنى الثقافة وجوهرها، وخرجا ببعض الاقتراحات فيما يتعلق بمضمون وجوهر الثقافة وهي :
الاقتراح الأول:  إن التكيف الثقافي يضيف معنى وقيمة للحياة  ويمكن التعبير عن ذلك بان الثقافة هي المعرفة المكتسبة للتصرفات والافعال والانشطة والاتجاهات والمشاعر والاعتقادات وتهذيب النفس والاهداف وكافة الموجهات المرتبطة بالتكيف مع وظائف الثقافة
الاقتراح الثاني:  وهو كيف يمكن لهذه المعاني والقيم الثقافية أن تضاف للحياة، وذلك من خلال عمليات الإدراك والتقدير للقيم المتناقلة فيما بين االفراد والتي من خلالها تنشأ مظاهر التكيف والانتقال الثقافي التقليدي من جيل الى جيل.  ومن خلال هذه المقترحات عبر كل من كرويبر وكالكهون بفكرة عاة حول الثقافة وهي أن الثقافة تتضمن كافة الميراث البيولجي وحاملوا أو ناقلوا الثقافة والأنماط العامة أو المشتركة والاستمرارية أو الثبات وخلق نماذج مستحدثه
ومن خلال هذه المقترحات خرج كل من كرويبر وكالكهون بفكرة عامة حول الثقافة وهي: إن الثقافة تتضمن كافة الميراث البيولجي  وحاملوا أو ناقلوا الثقافة، والأنماط العامة أو المشتركة والاستمرارية أو الثبات وخلق نماذج مستحدثه والانتشار والعالقات البنائية الدينامية، والجماعات المرجعية، والعادات وكافة متضمنات الثقافة من اللغة والنعرفة وكل المشاركين في عمليات الاكتساب والمعاني الرمزية الثقافية المتناقلة
وعلى الرغم أنه من الصواب أن نقول أن لكل مجتمع بشري ثقافته الخاصة المتميزة والتي تختلف في مجموعها عن ثقافة أي مجتمع آخر،  إلاأن االنثروبولوجيون كثيرا ما يستخدمون مصطلح ثقافة بالنسبة لجماعات قد تكون أكبر أو أصغر من مجتمع معين.
والثقافة اذا طبقا للتعريفات السابقة تشير في معناها العام الى أساليب الحياة التي تنتشر في كافة المجتمعات الانسانية خلال فترة زمنية محددة.   مع الأخذ في الاعتبار الا نخلط بين الثقافة كمفهوم تجريدي للسلوك وبين الانشطة والافعال الفردية المادية والتي جاءت في صورتها المصنعة نتيجة ألأنماط معينة من السلوك الانساني
فاالانسان يحقق توافقا  جمعيا من خلال الثقافة مع البيئة المحيطة والظروف التاريخية ، الأمر الذي ّ يجعلنا نفهم الثقافة على أنها استجابات ة توافقيه لمثل هذه الظروف ، والتي يعمل الانسان من خلالها على تطوير الثقافة حتى لاتعد أو تعوق من. حركته وممارسته السلوكيه

ثانيا : اتجاهات الثقافه 
يشير ديفيد بيدني david bidney أستاذ االنثروبولجيا الفلسفية الى الاختلافات القائمة حول مفهوم الثقافة بين الباحثين،  يرى أن هناك اتجاهيين أساسيين يشيران إلى جوانب الاختلاف فيما يتعلق بمفهوم الثقافة وخصائصها لدى كل فريق من العلماء ، وهذان الاتجاهان هما:
  الاتجاه الاول : الاتجاه الواقعي   يرى أنصار هذا االتجاه أن مجال الثقافة هو السلوك البشري الاجتماع  يميلون الى تحديد مفهوم الثقافة في ضوء الألفاظ والعادات وقواعد العرف والتقاليد المكتسبة وكافة النظم المجتمعية  يشيرون الى أن الثقافة لايمكن فصلها عن الحياة الواقعية للناس في المجتمع وإنما تعتبر انماطا أساسية محددة من السلوك الاجتماعي  يرى بيدني أن هذا الاتجاه يظهر بشكل خاص في كتابات ك ّل من إدوارد بيرنت تايلور ، وفرانز بواس ومالينوفسكي وإدوارد سابير وليند وغيرهم من الذين يؤكدون على اهمية التراث الثقافي المستقل والمنفصل عن األفراد.
الاتجاه الثاني: الاتجاه المثالي على عكس الاتجاه الواقعي يرى أنصار هذا الانجاه ضرورة تعريف الثقافة في ضوء المثل المجردة. وحجتهم في ذلك بأن الثقافة ماهي الا مجموع تصورات وأفكار وقيم واتجاهات في أذهان االفراد . أي ان الثقافة طبقا لذلك ترتبط بالسلوك المجرد لا الواقعي. وصل الأمر ببعض الباحثين الى عدم الاعتراف بالمكونات المادية على أنها عناصر ثقافية وان الثقافة في نظرهم ماهي الا أراء وأفكار وطرق ذهنية مرتبطة باالاداء التكنولوجي وطرق الاختراع
-الاتجاه الثاني: الاتجاه المثالي (تابع( ويمكن القول : انهم ينظرون الى الثقافة كشيء مجرد والتي تتمثل لدى البعض منهم في فكرة »مافوق العضوي« . ومن ابرز االنثربولوجيين الذين يمثلون هذا الاتجاه المثالي أوسجود ، رالف لينتون ، كاليد كالكهون ، الفريد كرويبر ، بيترم سوروكن ، وأوزفالد شبنجلر وليزلى هوايت وغيرهم.
مهما اختلفت وجهات النظر في الطرق المنهجية التي يجب إتباعها لدراسة وتحليل الثقافة من جانب الباحثين إال انه يجب النظر الى الثقافة على انها تعني كافة الأساليب الاجتماعية المقننة لإدراك العالم الخارجي والتفكير في ظواهره.  كما تعمل الثقافة على تحديد الاهداف الذي توجد في التصرفات والأفعال وفهم العالقات بين الناس ، في الوقت الانسانية ، ولهذا تشمل الثقافة على كافة القواعد المحددة للسلوك.
على الرغم مما يوجد من تشابه بين بني البشر في التكوين الجسمي والاستعدادات السيكولوجية والعقلية الى حد ما إلا ان هناك تنوعا وتباينا في الأنماط والممارسات السلوكية فيما بينهم ويرجع هذا الاختلاف الى ان الانسان يتعلم القسم الأكبر من سلوكه فالطفل الذي يولد في مجتمع ما يجد أن اكثر المشكلات التي تواجهه في مجرى حياته قد سبق ان واجهها أولئك الذين عاشوا قبله ووجدوا الحلول لها وماعليه إلا ان يتعلم هذه الحلول
إن هذا التراكم للأفكار والعادات ونقلها من جيل الى آخر يعتبر خاصية إنسانية مميزة ، أدت الى ظهور مفهوم جديد على المستوى الأكاديمي بين الباحثين عرف بإسم "تعددية الثقافات المحلية" بوصفها كيانات كلية وظيفية منظمة  وقد برز هذا الاتجاه بين علماء االنثروبولوجيا الثقافية في أمريكا كرد فعل لإعادة النظر حول المسلمات الفكرية التي سادت في القرن التاسع عشر والتي كانت تعالج قضايا الجنس البشري على أساس الوحدة النفسية والوحدة في التاريخ المشترك الى جانب الوحده في الثقافة
وعلى هذا المستوى المحلي يرى ديفيد باراش "أستاذ العلوم السلوكية بجامعة واشنطن:  "أن هناك الكثير من الانشطة والممارسات التي يقوم بها الأفراد وتعبر في نفس الوقت عن عنصر لاكتساب أو انتقال ثقافي ومنها على سبيل المثال فكرة التابو المتصل بتحريم المخالطة ة ّ الجنسيه في فترة النفاس أو الوالدة. لمدة زمنية معينة تقرها الثقافات المحلية بشكل مختلف من بضعة اشهر الى عدة سنوات
 وقد يشير التفسير البيوثقافي من جانب األفراد في مثل هذه الحالات بأن المخالطة الجنسية خلال تلك الفترة توصف بأنها من الأعمال غير الاخلاقية ومن ناحية اخرى يعتقد الأفراد أن ما الرجولة يسبب أمراضا ويؤدي إلى تلف لبن الام بالنسبة للطفل الرضيع.  وربما كان ذلك هو نفس المحتوى أو المضمون الذي تشير إليه الفكرة المتعلقة بتكيف وتقبل السلوك الثقافي في إطار التحريم
وقد أدت فكرة اكتساب الثقافة عند الفريد كروبير ، وخصوصا عند مناقشة لفكرة »ما فوق العضوي« إلى حد القول بأن الجوانب الإنسانية الأساسية التي تدخل في تكوين الثقافة إنما تكمن في كون الإنسان كائنا اجتماعيا وثقافيا  وليس هو بمثابة تطور بيولوجي عضوي فقط
 وعلى هذا فإن الفريد كروبير عندما يشير إلى ما فوق العضوى إنما يقصد بأن الطريقة الاجتماعية للحياة والتي تتناقلها الأجيال ليست من خلال تطور العناصر العضوية فقط ولكن من خلال الطرق المكتسبة من التفاعل  أو بمعنى أخر أنها تحدث من خلال المتصل الثقافي الاجتماعي لهؤلاء الأفراد
إن ما فعله كروبير كان بمثابة تكملة للدور الذي قام به أستاذه فرانز بواس وخصوصا في مؤلفة ) عقل اإلنسان البدائي ( عام 1911م  والذي يرمي فيه إلى أن كل ما يفعله الإنسان من أنماط سلوكية تتصل بالجوانب المادية أو المعنوية للحياة إنما يرجع إلى دور الموجهات العقل لدى الانسان
كما تأثرت »روث بنديكت« بذلك ، وجاءت تحمل نفس الاتجاه الذي حمله أستاذها فرانز بواس وخصوصا في مؤلفها الشهير ) أنماط الثقافة ( وفسرت من خلاله مفهوم الثقافة على أساس فكرة النمط ،  وترى روث بنيدكت أن الثقافة العامة بمثابة القوس الكبير الذي تأخذ منه كل ثقافة بعض المظاهر التي تكون في حاجة إليها ، وأن السمات الثقافية الموجودة في المجتمع لم توجد بطريقة المصادفة وإنما وجدت من خلال حركة الاتصال الثقافي المستمر بين الظواهر المتعددة
وقد وضعت روث بنديكت أنماطا للثقافه  1 -نمط الديونيزى Dioysian : وهو الاتجاه الذي يهدف إلى تحطيم القيود أو الحدود المفروضة عن طريق الاحساس للوصول إلى الفهم العام والافراط فيه. 2 -نمط الابولوني Appolinian : وهو يهدف إلى عدم الثقة أو عدم الاعتقاد الكامل بالإفراط في الفهم والميل إلى المحافظة على الاتجاه الوسط مع الاتجاه إلى التقليد الجمعي ومقاومة المذهب الفردي كلما أمكن ذلك
جاءت الصياغة النمطية للثقافة من جانب بنديكت من خلال عرضها للثقافات الثلاث التي تعاملت معها.  وقد تعرضت دنيكت إلى كثير من الانتقادات فيما يختص بعرضها للأصول الأولى لمختلف الثقافات.  ولكن على الرغم من ذلك فإن بدينكت لم تدع أنها المجتمعات بصفة عامة ضمن تلك الإطارات الابولنية وضعت قوالب ثابته لصب الثقافات فيها أو تصوير أو الديونيزية  وعلى الرغم من النظرة النقدية حول نظرية انماط الثقافة إلا أنها لم تقلل من شأنها كإطار مرجعي لفهم السلوك المكتسب
ثمة اتجاه اخر تمثل في اسهامات »ليزلى هوايت« في دراسة الثقافة وتاكيده على ضرورة استخدام المنهج التاريخي للتعرف على تاريخ الثقافة والماضى الزمني والثقافي المتصل بتلك المجتمعات وتتميز نظرنه بانفرادها عن الاتجاه الذي ساد كتابات العلماء وتلاميذهم فيما يتعلق بضرورة االاشارة الى تاريخ الثقافه.  تشير نظرية هوايت إلى احياء حركة الاتجاه التطورى الذي كان سائد في القرن التاسع عشر فاذا كانت النظرية التطورية قد اهتمت بالنمط الثقافي العام الذي يميز الجنس البشري ككل أي الاهتمام بالحضارة في مفهومها االثنوجرافي الواسع الا ان النظرة الجديده لوظيفة الثقافه قد لا تختلف من حيث المبدا عن تلك النظرية التي عرض لها ادوارد تايلور وان كانت هناك اختلاف فيما يتعلق باساليب وطرق البرهنه على تلك النظرية في ثوبها الجديد
عررف هوايت الثقافة بانها لا يمكن ان تكون غير الاشياء المحسوسة والتى تتمثل في الادوات والاشياء والافعال والافكار التى صنعها الانسان وانتقلت عبر الزمان والمكان  ويتركز دور الباحث االنثروبولوجى في ضرورة ملاحظة تلك الامور الحسية ملاحظة موضوعية للوصول الى تحديد طبيعتها من خلال الاستعانة بالقوانين والنظريات التى تفسرها
ويرى هوايت ضرورة الاستعانة بالنظرية الرمزية والتي مؤادها ان الانسان وحده هو الذي يستطيع اضفاء الرموز على الاشياء ليعطيها معانى متميزه ويظهر ذلك بوضوح في اللغة الكلامية والتي هي اهم ما يميزبه االنسان عن غيره من الكائنات ويرى ضرورة دراسة تلك العناصر السلوكية المرتبطة باالنسان من خلال منظورين أساسيين :
هما :المضمون الشخصي ثم المضمون الظاهرى  فاذا كانت دراسة الاشياء او المعاني او الاتجاهات من ناحية اتصالها بالشخص ذاته فان ذلك يكون دراسة في مجال علم النفس أو المضمون الشخصي الذي يهتم بدراسة السلوك الانساني في ضوء ارتباطه بالفرد  بينما تمثل نظرية المضمون الظاهري -أي خارج الاطار وعلاقتها بعضها ببعض بعيدا عن المجال الشخصي ، أي الشخصي - والتي ترتبط بدراسة الافعال والاتجاهات والافكار بصفتها أمورا خارجيا عن دائرته ألفردية تمثل اهتماما ت اساسية لنظرية الثقافة، بل ولعلم الثقافة ككل  ومن هنا يلزم فهم الرموز الثقافية في ضوء ارتباطها ببعض الجماعات أو المجتمعات الاقليمية ذات الانساق الثقافية المتمايزه
وهذا ماجعل هوايت يشير الى ضرورة التفرقه بين الثقافه في عموميتها وبين ثقافه الانساق الفرعية التى ترتبط بالجماعات الاقليمية او الجماعات المتاميزة.  ويرى ان الثقافة الخاصة بالجنس البشري تمثل في عمومها نسقا واحد متكاملا  وليس ادل على ذلك من تطورها خلال المراحل التاريخية والزمنية في اطار متسق من التكامل ولكنة طبفا لبعض الاغراض او الحدود المتميزة
كما ان الانساق الثقافية الفرعية ليست مغلقة على ذاتها  وانما هي تتفاعل وتتاثر بالثقافات المحيطة من خلال الناحية التى يمكن ان نطلق عليها التنظيم النسقى للثقافة الشاملة.  وهذه الناحية اهتمت بها النظرية االثنولوجية في ضوء نظرية التطور الثقافى والتى بمقتضاها يرى العلماء ان كل ثقافة نسقية فرعية تعمل على تنظيم نفسها بحيث تتطور لتلائم الثقافات المحيطة او التى تتاثر بها وتتفاعل معها وبهذا فان مرحلة تتطور االنساق الثقافية انما ترتبط اساسا بتاريخ الشعوب.
ولكن رغم اهمية النسق الثقافي المميز للجنس البشرى في عمومة اال ان هناك انساقا ثقافية فرعية تميزت بها بعض المجتمعات الاقليمية او الجماعات القبلية وان التكامل الثقافي فيما بين تلك الانساق الثقافية الفرعية انما يتوقف على جانبين اساسيين  حيث يشير الجانب الأول: الى ضرورة ان تمر تلك االنساق الثقافية الفرعية بمراحل تطورية داخلية  اما الجانب الثاني فيشير الى ضرورة الاحتكاك والتاثير بثقافات االنساق الاخرى وصولا الى توحيد فكرة الثقافة العامة او النسق الثقافي الكلي  وأن الثقافة تنمو وترقى في ضوء ازدياد كمية الطاقة والكفاية في استخدامها يرى العلماء ان كل ثقافه نسقيه فرعيه تعمل على تنظيم نفسها بحيث تتطور لتلائم الثقافات المحيطه او التي تتأثر بها وتتفاعل ​ معها.
ويرى »هوليت« أيضا أنه من خلال تلك المراحل التطوريه ّ استمدت مدرسة الانتشار الثقافي التطوري اهميتها في دراسه تتابع الثقافات  ويمكن القول طبقا للنزعه التطورية انه ليست هناك مجتمعات قبليه سواء في افريقيا او غيرها مرت بمراحل الاكتساب والانتشار الثقافي دون ان تمر بمراحل تطوريه زمنيه  ودليل هوايت في ذلك انه ليس الي نسق ثقافي القدره على القيام بعمليه التنظيم الثقافي مالم تمر تلك المجتمعات المحليه بمراحل تطور من داخلها ، وبهذا فان مرحله تطور الانساق الثقافيه انما ترتبط اساسا بتاريخ الشعوب.
رغم أهمية النسق الثقافي المميز للجنس البشري، الا أن هناك أنساقا ة ثقافيه وفرعية وأن التكامل الثقافي فيما بين تلك االنساق الفرعيه يتوقف على جانبين أساسيين: 1-ضروره ان تمر تلك الانساق الثقافية الفرعية بمراحل تطوريه داخلية 2-ضروره الاحتكاك والتأثر بثقافات الانساق الاخرى
ثالثا : الثقافه والمجتمع والانثربولوجيا  البنائيه الرمزيه
هناك محاولات تسعى لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بتفسير العلاقه بين الثقافه والمجتمع،  ويقوم بتلك المحاولات بعض علماء االنثربولوجيا الثقافية في امريكا،  حيث يرى مارك سوارتز أستاذ االنثربلوجيا بجامعة كاليفورنيا ان النظريه الخاصه بدور الثقافه في الحياه الانسانيه انما تستند في تحليلها للسلوك الى جوانب اساسيه هي:  التنظيم الثقافي.  التطابق او الامتثال الثقافي.  التوزيع الثقافي
وينظر البعض إلى أنه يمكن استخدام مفهومي الثقافه والمجتمع بصوره تقبل المبادله بين الاصطلاحيين.  وقد حاول رالف لينتون أن يوضح أن الفرد لا يستطيع ان يكون وينمي معرفته الثقافيه من خلال جماعته الاوليه فقط بل لابد له من الاتصال بعدد من المجتمعات التي تمنحه عضويه جديده داخل ثقافتها.
توصلت ماري دوجلاس من خلال دراستها للقبائل المقيمة بالغابات حيث وجدت ان الضوابط المرتبطة بالعالقات الجنسية تكون مفروضة على الأشخاص من قبل المجتمع  كما وجدت ان هناك ممارسات تقوم بها هذه القبائل تحتوي في نفس الوقت على معاني رمزيه وذلك لاعتقاد االفراد ان لها روابط دينيه منها غسل الأيدي قبل الأكل وإزالة الدنس من البدن.
 إذا كانت مثل هذه السلوكيات التي تتم في الحياة اليومية تعبر عن شيء فانما تهدف الى وجود بناء من القواعد الرمزية التي تنظم العلاقات و الانماط السلوكية في تلك المجتمعات البسيطة  و بهذا تحاول دوجلاس من خلال خبرتها الطويلة في البحث والكتابة األنثروبولوجية أن تحدد المعاني الرمزية المتضمنة في فهمها لثقافة أجنبية تقوم بدراستها
و ترى دوجلاس أن المدخل المعرفي لفهم المضمون و المحتوى الاجتماعي و الثقافي هو أفضل الطرق المنهجية التي يعتمد عليها العمل الحقلي في مجال األنثروبولوجيا بصفة عامة .  و يأتي عن طريق متابعة الحالة اليومية بكافة احداثها الظاهرة و كوامنها العقلانية
و هكذا يتضح من خلال ما قدمه كل من إدموند و دوجلاس من أن المجتمع وما به من قيم و إتجاهات و أنماط ثقافية تعمل على تهذيب كافة الممارسات السلوكية بين االفراد حتى ما يرتبط منها بالنواحي الغريزية او الفطرية  و ربما كانت أدق و أعمق تلك المحاولات الخاصة بالكشف عن الجوانب الرمزية للسلوك ، هي تلك الدراسة التي قام بها كلود ليفي ستروس لتفسير الاستعارات الثقافية الكامنه في موضوعات البناء الاجتماعي من خلال دراسته الحقلية لتحليل و تفسير أسطورة بورورو و هي احدى الاساطير السائدة بين سكان امريكا الجنوبية
